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إذا اعـتبـرنـا الـكتـاب مـؤشــرا علـى ازدهـار
الــثقــافــة، فـيــمكــن القــول بــان المــشهــد
الــثقـــافي الــســـوري، في هـــذه الــسـنـــة، لـم
يقــدم جــديــدا لافتــا، إذ لم يـصــدر كتــاب
يـثـيــر ضجــة ويحــرك بحـيــرة الـثقــافــة
الــراكــدة، ومــا قــدمـته المـطــابع مـن ثمــار
الـروايـة والـشعـر والـقصـة، لا يعـدو كـونه
شيـئا عاديـا وعابرا. لا سـجال ولا جدال.
كـل كتـاب يمـر بـسـلام دون أن يتـمكـن من
إثـارة عـاصفـة ثقـافيـة. مقـالات صحفيـة
هنــا وهنــاك أثــارت زوابع علــى الـصـعيــد
الــسـيـــاسـي فـيـمــــا بقـي الإبـــداع الأدبـي
مـطمـئنـا إلـى هــدوئه في ظل واقع قـاحل

بالولادات الجديدة، والمواهب البارزة.
المـؤسـسـة الـرسـميـة الـتي تـرعــى الثقـافـة
والمتـمثلـة في اتحــاد الكتـاب العـرب حـيث
نـزل علي عقلـة عـرسـان عن عـرشه الـذي
احـتفـظ به 28 عــامــا، لـيحـل محلـه اسم
لم نـسـمع به مـن قبل هـو حـسـن جمعـة،
هــذه المــؤســســة تـنــشــر كـتـبــا للأصــدقــاء
والمقــربين، ولا تمـلك القــدرة، بــأسلــوبهــا
وآليـة عملها، عـلى تفعيل حـركة الثقـافة
والنـشر وإثـراء اللـوحة الـناقـصة بـروافد
مختلفـة ومغايـرة. هي مسـيسة ومـوجهة
ــــــى نحــــــو مفـــــرغ مــن أي هــم ثقـــــافي عل
حقيقـي، ولم يسبق لـها ان اصدرت كـتابا
جيــدا من نــاحيـتي المـضمــون والإخــراج،
ويقال بان كتبها مكـدسة في المستودعات،
ناهيـك عن ان رموز الثقـافة السـورية قد
هجـرتهــا غيـر نـادمـة، أمــا وزارة الثقـافـة،
الجهـة الـرسـميـة الأخـرى، فـتصـدر كـتبـا
مـتبــاينــة بعـضهــا رديء، وبعـضهـا الآخـر
جـديـر بـالقــراءة، وخصـوصـا حـين يكـون

الكتاب مترجما.
إن أي محــاولــة لتـقيـيم المـشهــد الـثقــافي
الـســوري مـن خلال إبــداعــات الـســوريين،
ورصـــد تحــــولاته وآفـــاقـه، لا تقـــود إلـــى
إعطـاء صورة واضحـة لهذا المـشهد، ذلك
أن الـكـتـــاب الــســـوريـين مــنقــسـمـــون في
الأفـكـــار والأهـــواء، والمـيـــول، ومـــوزعـــون
ـــــــى الـــصـعــيـــــــد الجـغـــــــرافي، كـــــــذلــك عـل
ومـصـنفــون ضـمن مــا يــسمــى بــالأجيــال
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ثمـة مغــالطـة تــاريخيـة قـد ســادت وانطـلت علـى الكـثيــرين
ــــــات ــــــة عـلــم الحـفــــــري ،ولــم تــتــــضـح مـعــــــالمـهــــــا إلا بمـعــــــون
)الاركيـولــوجيـا( الـذي اسـتنـد الـى مـنهج جـوهـره  المقـارنـة
وبنـيتـه التقـادم والـريـادة، لـتعلـن الفيـصل بـين المتـســاجلين
والمــــدعــين، فقــــد دحــضـت أســــاطـيــــر أكـتـنـفهـــــا الغـمــــوض ،
وطــــروحــــات وحـيــــدة الــــرؤيــــا تـكــــرس تــبعـيــــة العـمــــارة الــــى
مصــدرين اثـنين :أمـا الإغــريق أو الـرومـان،وكـأن الأرض قـد
نـفقت من دونـهم ، وانتفـى بهـا العقل والابـداع، والأنكـى هو
حمى العروق صانعة الحضارة، فكان الآريون جهابذتها، أما
ســـواهـم ،فهـم محـض نـــاقلــين مقلـــديـن، إذا تـــوفـــر هـــامــش
لـذكـرهم. وجـاء الإهتمـام بمصـر وفينـيقيـا إسـتثنـاء، كـونهـا
"متـوسـطيـة" المـوقع بمـا يـتعلق بـرومـا وأثـينــا المتــوسطـتين

،وليس كونهما الأقدم والأثرى والأرقى.
وتنـاقل مـستغـربـونـا الخطـاب الإسـتشـراقي الغـامـز المنحـاز،
قاصديـن أو صاغرين، فـأمسى مـا ذهب إليه أدنى مـستشرق
وأكثــرهم هــزالا، شهـادة لاتـرقــى علـيهــا شهـادة مـلمـوسـة أو
مـكتـشفــة حفـريــا، و دلت عـليهــا سيـاقــات المكــوث في البـيئـة
المـعمــاريــة و الأعــراف الـبنــائيــة المحـليــة. ومــازال ثـم سكــوت
مفــتعـل علـــــى الـكــثــيـــــر مــن المعــطــيـــــات الــتــي تـــــؤكـــــد بـــــأن
الحضـارتين العـراقيـة وبعـدها الـشامـية كـانتـا الرائـدتين في
جل المـنـتج الـفكــري والحـضـــاري العــالمـي، حـيـنـمــا ألـصقـتــا
بمـنـتج رومـــا وأثـيـنـــا جـــزافـــا،وتـبـين بعـــد سـطــــوع المعلـــومـــة
الحفـرية بـأنهمـا مصـدران فرعـيان ،كـانا قـد ولدا بعـد دهور

طوال من بزوغهما وشيخوختهما في الشرق القديم .
وإحــدى تلك المغــالطــات والإنحيـاز، هـي سيــرة معمـار آرامي
)يعتبـره البعض عـربيا( مـن دمشق ،يعـرفه أهل الغـرب بأنه
عـبقــري رومــاني ، وقــد يــستــدل من خـلال سيــرته ومـنهجه
المعـماري انه شـرقي الـروح والمنهج. لقـد  تسـنى لـهذا المعـمار
ان  يبـني للإمبـراطـوريـة الـرومـانيـة مـا تفخـر به علـى طـول
الحقـب الــزمـنـيــة و درج اسـمه علــى الألــسـن بـ )أبــو- لــودور
Apolodor of Damascus ) )الــدمـشـقي)دامــاسكـينــو
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بعكـس أولـئك الــذيـن انخــرطــوا كـليــا في مـســار
الثـقافـة التقلـيديـة العـربيـة الإسلاميـة فشكـلوا
عقـبة كـأداء في طريق أي تـوجه نحو الحـداثة أو
الانـدراج في ثقـافــة الألفيـة الثـالثـة مـن عصـرنـا
،الـــذيـن يـــرفــضـــون بــشـكل مـتــشـــدد تــصحــيح
مسـارهم أو العـودة النـقديـة علـى ذاتهم ،وكـذلك
عكــس أولــئك الــذيـن أداروا ظهــورهـم للـثقــافــة
ـــوا مـعهـــا بــتعـــال العـــربـيـــة الإسلامـيـــة وتعـــامل
وعــنـجهــيــــة بـحجــــة انـــشغـــــالاتهــم الــثقــــافــيــــة
بمــواضيع المعـاصـرة ،عكــس أولئك جـميعـاً،نجـد
مـحمــد اركــون يــسعــى منــاضـلاً ليـحقق مــوقعه
المـتـمــايــز في ســاحــة المعــرفــة ،فلا هــو في الجهــة
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محــمـــــــد اركـــــــون والـعـلــمــنـــــــة المــنـفــتـحـــــــة
الــسنــة والـشـيعــة (…ولـكن لا يــرى أي مــانع في
دراســة الأنـظـمــة الــديـنـيــة واللاهــوتـيــة ضـمـن
منظور تـاريخي وعلمي مسؤول كما هو يفعل في
جامعة السـوربون،أو كما يفعـل كبار الباحثين في
ـــاريخ الأديــان في الجـــامعــات الألمــانـيــة مجــال ت

خصوصاً.
إن المـفهــــوم المــنفــتح الـــــذي يقـــــدمه اركــــون عــن
العلـمـنــة يــضع الــروح في أعلـــى مكــان،ويقــدس
الـعاطـفة الـدينـية المـنزهـة عن كل الأغـراض. كل
مـــا في الأمـــر هـــو فـك الارتـبـــاط بـين مـــؤســســـة
الــدولــةوبين المــذاهب وطـبقــة رجــال الــدين، لان
الــدولــة لجمـيع المــواطنـين وليـسـت لابنــاء هــذه
الــطــــائفــــة أو تلـك،لهـــذا المـــذهــب أو ذاك، أنهـــا
لجـمـيع أبـنــاء المجـتـمع المــدنـي دون تمـيـيــز.لقــد
أتــاحــت العلـمـنــة لــرجــال الــديـن أن يــســتقلــوا
بــأنفــسهـم فـيـمــا يخـص الــشـــؤون العقــائــديــة
والــروحيــة ، وان يتفـرغــوا للـبحث الحـر في هـذه
ـــــدخل الـــشـــــؤون وتعــمــيـقهـــــا دون أن يخـــشــــوا ت
السلطـة في شؤونهم،والواقع انه لا يمكن تشكيل
مجـتـمع مــدنـي مـتـمـــاسك ومـتـــراص إلا بهــذه
الـطريقـة.من هـنا سـبب فشل مـعظم المجتـمعات
العـربيـة الإسلامـية الحـاليـة في تشكـيل المجتمع
المـدني الحـديـث وفي تفككهـا إلـى فئـات وطـوائف
واعــراق اثـنيــة ملـتفــة علــى ذاتهــا ومغلقــة علــى

الآخرين.
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جديد واعـادة النظر في حلول كـانت قد اعتقدت
إنهــا نهــائـيــة وكــونـيــة ،هــذا في حـين إنهــا كــانـت
مرتبطة بظروف معينة لم تعد موجودة ،ظروف
المجـتـمـع الفـــرنــســي في القـــرن الـتــــاسع عــشـــر
والـصــراع ضــد الاكلـيــروس ومعــاداته الحــداثــة
وحـقوق الإنـسان والـديمقـراطيـة )هكـذا نجد إن
مـحمـد اركـون يـتحــدث من مــوقع مـتقــدم حتـى
علـى المجـتمع الفـرنـسي، فمـا بـالك بـالمجتمعـات
العربية الإسـلامية التي لم يـتح لها إلى الآن أن

تشهد حتى المرحلة الأولى من العلمنة( .
يُفـرق اركـون في جـميع كتـابـاته بهـذا الصـدد،بين
العلمـانية المـنفتحة علـى كل أبعاد الإنـسان وبين
الـعلمــانيـة الــوضعيـة )الـسـائـدة في فـرنـســا منـذ
القـرن التـاسع عـشر( والـتي اعتقـدت أن المرحـلة
الـديـنيـة من تــاريخ البـشـريـة قــد انتهـت بمجيء
عهـد العلم،وبـالتـالي لا داعـي للاهتمـام بـالـدين
أو دراستـه منــذ الآن فـصــاعــداً. في رأي اركــون أن
الــــديــن يـــشـكـل أبعــــاد الإنـــســــان ولا يــنــبغــي أن
يـستبعـد من مجـال الدراسـة.بالـطبع فهـو يتفق
مع المــنــظــــور الـعلــمــــانــي في إبعــــاد الــطـــــريقــــة
التقليدية أو التـبشيرية عن المدارس والجامعات
لأنهـــا تــشحـن الــنفـــوس وتـلهـب الحــســـاسـيـــات
الـــــــــــطــــــــــــــــــــائــفـــــــيــــــــــــــــــــة بـــــــين الـــــــتــلامـــــــيــــــــــــــــــــذ
)يهــودي.مـسـيحـي.إسلامـي( اوحتــى بين الــدين
الــواحــد)بـين الكــاثــولـيك والـبــروتــسـتــانـت،بـين
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عبــادة العـلم بـدلاً مـن عبـادة الــدين الـتي كــانت
سـائدة في أثناء سيـطرة المسيحيـة،ويقصد اركون
بــذلـك إن الحل الــذي قــدمـته فــرنــســا لمــشـكلــة
الـعلمنـة/والــدين اصبح الآن قـديمـاً،وهـي تبحث
عن صيغـة جديـدة للعلمنـة،أي علمنـة منفـتحة
علـى كل أبعـاد الإنـسـان بمــا فيهــا البعـد الـديـني
والــروحي، وهــذا لا يعـني بــالـطبـع التــراجـع عن
المكتسبـات السابقة للعلمنة، بمعنى إن الحل لن
يكــون في العــودة الـتقلـيــديــة إلــى الــديـن، فهــذا
شيء غـير ممكن وغيـر معقول،وانمـا الحل ) كما
يــراه اركــون(هــو في الـبحـث عـن صـيغــة جــديــدة
للعلمنة الروحية أو للإنسية الروحية من خلال
الـدراسـة المقـارنـة لكـل التجـارب الــروحيـة في كل
المجتمعات البشـرية،فقد أدت العلمنـة الفرنسية
لـيــس فقـط إلــى حــذف تعلـيـم الــديـن كعقــائــد
دوغمــاتيـة ولاهــوتيـة قـروسـطيـة )الــشيء الـذي
يـوافق عـليه اركـون تمـامـاً(،وانمــا أدت أيضـا إلـى
حــذف تعلـيمـه كنـظــام ثقــافي وتــاريخـي سيـطــر

على عقول البشر طيلة قرون وقرون.
إن الأمــور الآن تـغيــرت بعــد مــرور اكثــر من قــرن
علـى تـرسـيخ العلـمنــة واصبح تعــديل مفهـومهـا
ممكـنــاً دون أن تخــشــى فــرنــســا علــى نفــسهــا.
أصـبحـت العلـمـنــة واثقــة مـن نفــسهــا وراسخــة
الجــذور لان الــثقــافــة الـتـي تحـتــضــنهــا قــويــة
جـداً،وبالتـالي فبإمكـانها فتح هـذه الإضبارة من
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معــظــمهـم ـ مــا إن تـلفــظ كلـمـــة إسلام أو عــرب
ــــــوا شــبـح الــتـعـــصــب أمــــــامـهــم حــتــــــى يــتـخــيـل
واللاتسامح واحتقار المرأة وعدم الاعتراف بقيم
العـــالـم الحـــديــث وبخـــاصــــة حقـــوق الإنــســـان
…الخ.بـالـطـبع فـان اركـون لا يـُنكـر وجـود أزمـة
بين التـراث الإسلامي وبين العصـر ،ولكنه يـنظر
إلـيهــا ضمـن منـظــور تــاريـخي،فـمن الــواضح أن
المجتمعـات العـربيـة الإسلاميـة تعـاني من تـأخر
اقـتصـادي وعـلمي وتـقني لا يـتيح لهـا أن تحتـرم
حقــوق الإنـســان كمــا كــانت قــد أعـلنـت من قـبل
الـثــورة الفــرنــسـيــة عــام 1789 أو مـن قـبل الأمم
المتحـدة عـام 1948 .ولكـن ذلك ليـس عـائـدا إلـى
تعصب أزلـي أو ابدي لاصـق بالإسلام أو بـالعرب
كــإسلام وكعـرب !! وانمـا هـو عـائــد بكل بـسـاطـة
إلــــــى الــتـفــــــاوت الــتــــــاريـخــي بــين المجــتــمـعــــــات

الإسلامية والمجتمعات الأوربية 
إن تَقــبل مــــوضــــوع الـعلـمـنــــة )وكــــذلـك ســــائــــر
موضـوعات الحـداثة( أو رفـضه،ليس صفـة أزلية
مـعلقــة في الفــراغ،وانمــا هــو خــاصيــة مــرتبـطــة
بـاكـراهـات المجـتمع ودرجـة تـطـوره المـادي ومـدى
بحبـوحته الاقتـصاديـة أو عدم بحـبوحـته،ومدى
مـراجعته لتـراثه بشكـل نقدي  وتـنويـري جذري
أو عدم مـراجعته …الخ،فمفهـوم العلمنـة الذي
فــرضـته الجـمهــوريــة الفــرنــسـيــة الـثــالـثــة كــان
صارمـاً جداً وخـاضعاً  كـلياً لـلدين الـوضعي: أي
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الإسلامــيـــــة الــتـقلــيـــــديـــــة،ولا هــــــو في الجهـــــة
الحداثوية،انه يحاول أن يحفـر له موقعاً خاصاً
مسـتقلاً يحتـرم قـواعـد البحـث العلمـي ويحمل
همَ المجتمعـات الإسلاميـة في آن معاً، وهـو موقع
صعب لانه يتعرض للهجوم من كلتا الجهتين.

إن انــشغــالات اركــون في كل مــا ينـظــر له )انـظــر
مـثلاً كـتبـه:الفكــر الإسلامـي نقــد واجـتهــاد/أين
هـو الفكر الإسلامي/نزعة الإنسية ،الصادرة عن
دار الـــــســـــــاقــي ـ لــنـــــــدن،وكـــــــذلــك:نـقـــــــد الـعـقـل
الــديـنـي،دار الــطلــيعــة ـ بـيــروت(هــو مــســاعــدة
ــــــى الانـــــــدراج داخل الــثقــــــافـــــــة الإسلامــيـــــــة عل
الحــداثــة،وهــذا مــا حــاول أن يفعـله في العـصــور
الــوسـطــى مـفكــرو الإسلام مـن أمـثــال ابـن رشــد
وابـن خلــدون ومــسكــويـه، ولكـن عـمـلهـم تـــوقف
لـلأسف ولـم يــبق في الــســـاحـــة إلا المـتــشـــددون

"اليابسو الرؤوس" من الكتاب والمنظرين.
لا يمـكـن أن نـفهـم اركـــون وفـكـــره إلا إذا عـــرفـنـــا
المــوقع الــذي يحـتله أو يـنــطلق مـنه، فهــو )كـمــا
يقدمه لنا متُـرجمه المبدع ،المفكـر هاشم صالح(
يحتـل موقعـاً داخل السـاحة الفـرنسيـة  كأسـتاذ
في الــســوربــون وكـمــدافع عـن حقــوق الجــالـيــات
الإسلاميـة المغتربـة في فرنسـا وشتى أنحـاء أوربا
وكممـثل للتــراث الإسلامي في أعلـى مـستـويـاته،
يجعله هـذا المـوقع في حـالـة مـواجهــة مع الفكـر
ـــيـــين،وهــــــــــؤلاء ـ أو الأوربـــي والمـفــكــــــــــريـــن الأورب
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مهــدي الـنجــار

ــــدة..! ــــدي ــــولادات ج ـــــاحل ب ــــوري ق ـــس ــــاب ال ـت ك ـم ال ــــوس ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 ابــراهـيـم حــاج عـبــدي

ـدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــق ـ

مـا ذكـر سـابقـا هــو بعض مــا نشــر لكتـاب
ســــوريــين، لـكــن ثــمــــة إصــــدارات أخــــرى
كـثـيـــرة، لا يمكـن الإحــاطــة بهــا في هــذه
العجــالــة، ويمكـن الإشــارة إلــى عـنــاويـن
قـيــد الــطـبع أو في انـتــظــار الخــروج مـن
دهــالـيــز الــرقــابــة، إذ سـتــصــدر قــريـبــا
للــروائي والـسـينـاريــست الـسـوري خـالـد
خلـيفــة روايــة "مــديـح الكــراهـيــة" وهـي
عـمل فـنـي معــاصــر يـتخــذ مـن مــديـنــة
حـلب فـضــاء لـلحكــايــة الـتي تــروى علــى
لـسان امـرأة، وفضلّ الـكاتـب خليفـة عدم

الكشف عن أي تفاصيل أخرى.
ـــشــــاعـــــر لقــمــــان ديــــركــي وســتــصـــــدر لل
مجموعـة قصصية بعنوان "توربيدو" عن
ــبــيــــــــروت، وهــي دار ريــــــــاض الــــــــريــــــس ب
المجمــوعــة الأولــى له بعــد أربعــة دواوين
شعرية، وتـضم المجموعة قصصا مفرطة
في واقعـيتهـا مـع ميل بـاتجــاه إنتــاج نص
ســاخــر حــسـب تعـبـيــر ديــركـي، وتجــري
أحـداث القـصص في مـنطقـة الـدربـاسيـة
الكــرديــة)شـمــال شــرق ســوريـــا( وحلـب
ودمـشق وهي مـتمـاهيـة، بـشكل أو بـآخـر،

مع حياة الشاعر وذاكرته.
تجدر الإشـارة إلى أن دار المـدى في دمشق
قـد أصـدرت، مـؤخـرا، الـطـبعـة الجـديـدة
للأعـمــال الــشعــريــة الكــاملــة للــشــاعــر
والمــســــرحـي الــســــوري الــــراحل ممــــدوح

عدوان )1941 ـ 2004( في جزأين.
ثمـة اعتقـاد لــدى الكتــاب السـوريين بـان
المقــال الــصحفـي يلـعب الــدور الأكبــر في
إبـداء الـرأي بــإيجــاز، وله تــأثيــر مبـاشـر
ذلك أن الــصحــافــة، لا سـيـمــا العــربـيــة،
تـضمن لـهذا الـرأي الرواج الـسريـع، وبما
ان الـهم الــسيــاسي هــو الـســائــد حــاليــا،
لــيــــس فقــط لـــــدى الأحـــــزاب والــنخــب
السيـاسية بل كـذلك في الوسـط الثقافي،
فـــإن العــديــد مـن هـــؤلاء الكـتــاب آثــروا
تأجيل مشاريع الكتابة إلى حين، وراحوا
ينـشرون في الصـحف ما يعتـبرونه واجب
المثقف إزاء تغيير الظروف في البلاد. قد
تثيـر مقالـة من ألف كلمـة نقاشـا واسعا،
ولأشهـــر، لا تــسـتــطــيع أن تـثـيـــره، علـــى
سـبـيل المـثــال، روايــة كـبـيــرة الحجـم مـثل
روايـة "مـرسـال الغـرام" للـروائي الـسـوري
فــواز حـــداد، لكـن ثـمــة مـن يجــادل بــان
الإبداع شـيء والمهاتـرات السيـاسيـة شيء
آخــر. بعيـدا عن هـذا الجـدل فـإن الـواقع
يـشيـر إلـى غيـاب للحـراك الثقـافي الأمـر
الــــذي يجـعل مـن الحـــراك الــسـيـــاسـي،

أيضا، فقيرا، وبائسا.
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وثــمـــــة خــيــط رفــيع يـــــربـــط القــصــص
بـالحـدث الـسيـاسي الـراهن، أمـا الـروائي
الــســوري ممــدوح عــزام صــاحـب "قـصــر
المــطــر" الـتـي أثــارت جـــدلا واسعــا لــدى
صـدورها قبل سـنوات، فقد أصـدر مؤخرا
روايـــــة "أرض الــكلام" إذ يــــــواصل فــيهـــــا
ـــوثــيق مــشــــروعه الـــروائـي المـتـمــثل في ت
"الـذاكـرة الحـالكـة" لطـائفـة تعيـش علـى
تــضـــاريــس قـــاسـيـــة، قـلقـــة في الجـنـــوب
الــســوري تــبحـث عـن صـــوتهــا الخــاص،
وتتمـسك بتـراثهـا وقيمـها المـتشكـلة عـبر
الأزمــان، ولا يهــدف عــزام إلــى الـتــركـيــز
علــى خـصــوصـيــة مــا لهــذه الـطــائفــة،
كـالطقـوس، والشعـائـر الـدينيـة الخـاصـة
بهــا. هـــو معـنـي، قـبـل ذلك، بــالمــصــائــر،
والأقـــــدار، والــــشخــصــيـــــات الــتــي تجـــــد
لنفسها حيزا في روايته الجديدة، بمعزل

عن انتمائها العقيدي.
ثمــة أجيــال شــابــة واصلـت من جــانـبهــا
ـــة، ومحـــاولاتهــا في تجـــاربهـــا في الكـتــاب
البحث عن أسـاليب سرديـة مغايـرة، فقد
صــدر للــروائـيــة الــســوريــة سـمــر يــزبك
عملها الـروائي الثاني بعـنوان "صلصال"
عــن دار الكـنــوز الأدبـيــة، حـيــث تعــود في
هــذه الــروايــة إلـــى عقــد الــسـبعـيـنـيــات
لتــرسـم من جــديــد ملامـح تلك الـفتــرة
لاسيمـا في الجـانب الـسيـاسي، وفي ثنـايـا
الروايـة نعثـر على روح تـسعى إلـى الحلم
والأمـل والتمرد، وسـط مساحـة الإخفاق
الـــواسعــة الـتـي تحجـب عـن الـنفــس كل
أمـنـيـــة حلــوة، ومـن المـنـتــظــر ان تــصــدر
الرواية في طبعة جديدة عن دار شرقيات

في القاهرة، وفق ما قالته الكاتبة.
وفي الــوقت الــذي مــرت فـيه روايــة خلـيل
ـــريـــد عـــاجـل" بهـــدوء دون أن صـــويـلح "ب
ــــة ــــواكــب بــتغــطــيـــــة إعلامــيــــة ممـــــاثل ت
للـتغــطيــة الـتي واكـبت روايـته الـســابقــة
"وراق الحب"، فـإن باكـورة العمل الـروائي
لـلكاتبة روزا العلي "أبنـوس" أثارت نقاشا
في الــوسـط الـثقــافي الــســوري لا لــشـيء
ســـوى ان الـــروايـــة تـتـنـــاول المحــظـــور في
الحـيــاة الاجـتـمــاعـيــة، وتــدخل المـنـطقــة
المــظلـمـــة. روايـــة "أبـنـــوس"، الـتـي فـــازت
ـــروايـــة، قـــاربـت بجـــائـــزة حـنـــا مـيـنـــة لل
مــوضــوعــة الجـنــس في صــورة اعـتـبــرهــا
حماة الثقـافة، وحراس القيم "جرأة غير
معهــودة" بل اعـتبــرهــا آخــرون "وقــاحــة"،
غيـر أن فـوز الـروايـة بـالجـائـزة المـذكـورة،
وبـالظـرف المختـوم )سـري( ينفي المـزاعم

الرقابية الجاهزة.
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طوابع البريد...".
"ذاكرة العناصـر" عنوان الديـوان الجديد
للــشــاعــر نــزيه أبــو عفــش وفـيه يمـضـي
الــــشــــــاعــــــر نـحــــــو رســم عــــــالــم جــمــيـل
بـالـكلمـات، فهــو لا يملك شـيئـا إزاء هـذا
الخـــراب ســــوى مفـــردات تــطهـــر الـــروح،
وتـقـلـــص مــــســــــافــــــات الـغــيــــــاب، وتمــنـح
الـطمـأنـينـة لـلنفــس القلقـة. ولابــد هنـا
ــــو مــن الإشــــارة إلـــــى أن كل مــــا كــتــبه أب
عفـش، شعــرا، منــذ عقــود، لم يــستــوقف
أقلام المـثقفـين كمــا فعل مقــاله الـطــويل
"يـوميـات العـار" الـذي تنــاول فيه، حـادث
اغـتيــال رئيـس الـوزراء اللـبنــاني الـسـابق
رفـيق الحــريــري ومــا تــركـه من تــداعيــات
ـــــــى أواصـــــــر الـعـلاقـــــــات الـــــســـــــوريـــــــة عـل
اللـبنــانيـة!!  الـروائـي حيــدر حيـدر الـذي
يعـيش في عـزلته الـريفيـة علــى السـاحل
الـســوري أصــدر، لـلتــو، عنــوانـين مهـمين
بحسب مـا قال ابنـه مجد حيـدر صاحب
دار ورد، العــمـل الأول بعــنــــوان "مــــرثــيــــة
الـفتــى الــسمــاوي"، وهــو عبــارة عن نـص
نثــري مصـاغ بلغـة عـاطفيـة وجـدانيـة إذ
تـتـنــاول مــشــاعــر الأب )الــروائـي( حـيــدر
حيــدر الــذي فقــد ابنـه قبـل سنـتين، أمــا
العـمل الآخــر فهــو مـجمــوعــة قـصــصيــة
بـعنـوان "إغـواء" وهـي حكـايــات معـاصـرة
ــــشفــــافــيــــة ــــة ب مـكــتــــوب
عالـية،
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يسـتوقف الـناقـد والقارئ كـما كـان يفعل
في الـسـتيـنيــات والــسبـعيـنيــات، هــو فقــد
هــــذا الــبــــريـق وراح يعــيــــد إنــتــــاج نـــصه
القـــديم. هـــذا لا يعـنـي الانــتقـــاص مـن
مـكــــانــته، لـكــن المــــاغــــوط في نــصـــــوصه
الجــديــدة، كـمــا القــديمــة، يعــزف علــى
إيقـاع الشـكوى والحـزن، بحيث صـار هذا
الإيقــاع الثـيمــة الــوحيــدة الـطــاغيــة في
مـنجــزه الإبــداعـي، والمعـــروف سلفــا مـن
قــبـل الـقــــــــارئ. لا يمـل المــــــــاغــــــــوط مــن
الشكـوى، ولا يتوانـى عن فضـح الجوانب
الحـرجة في المـشهد العـربي المعاصـر على
الــــصـعــيــــــــد الــــــســيــــــــاســي، والــثـقــــــــافي،
والأخــــلاقـــــــــــــي، والحــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري،
والاجــتــمـــــاعــي...يـــصغــي إلـــــى أصـــــوات
المهــمــــشــين، والمعـــــذبــين، والمــنــــســيــين...
يواسيهـم بكلمات من رذاذ المـطر، ويصنع
لهـم تـيجــانــا قــوامهــا القـصـيـــدة، لكـنه
ورغـم هــذا الـصــراخ الـطــويل، والــشكــوى
المـزمنـة، والـدعــوات المتكـررة إلـى الحـريـة
والفــرح، يــظل يعـيــش في بـيــداء الــواقع
العـربي الألـيم، فيـطلق صيحـة مـوجعـة:
ــــأقلام مـن المــطـــر أكـتــب/وبعـيـــون مـن "ب
المطـر أقـرأ/وبقطـارات مـن المطـر أسـافـر/
وأوزع هــدايــا وقــبلات مـن المــطــر/وأقـيـم

تحـت المـطــر/ولـم أرَ الــربـيع إلا
في المـــتـــــــــاحـف وعـلـــــــــى
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وفيها يعتـمد الكاتب تـقنية "فلاش باك"
إذ يـستعـيد ذاكـرة الطـفولـة البعـيدة عـبر
وعــي طفـل يحـــاول اكـتــشــــاف أبجـــديـــة
الحـياة المتلـونة مـن حوله، في فضـاء أحد
الـبيوت الـدمشـقية القـديمة الـتي تنفتح
عبـر عيني هذا الطفل على مدينة كبيرة

هي دمشق التي شهدت ولادة الكتاب.
مـا تكتـبه هنـريـيت عبـودي ينـتمي بـدوره
إلى قـائمـة الإبداع المـهجر، وبعـدما نـالت
روايـتهــا "خـمــاسـيــة الأحـيــاء والأمــوات"
صــدى طـيبــا علــى الـصـعيــدين الـنقــدي
والجـمــاهـيــري، أصــدرت مــؤخــرا عـن دار
المـــدى بـــدمــشـق، مجـمـــوعـــة قــصــصـيـــة
بعنـوان "الـدميـة الـروسيـة" الـتي تـسعـى،
مـن خلالهــا، إلــى تقــديم نمــاذج خــاصــة
لـنــســـاء ورجــــال في مفــــاصل حـــادة مـن
حيـاتهم اليـوميـة، وثمـة روح أنثـى تبحث
عــن ذاتهـــــا المغــيــبــــة وســط المحــظــــورات
ـــة بلغــة مــشــوقــة الكـثـيــرة، وهــي مكـتــوب

وجذابة.
ثمة مبدعون سوريون بارزون يعيشون في
ســوريــا لـكنـهم لـم يقــدمــوا مــا هــو نــافــر
ومـثـيــر لـلجــدل. حـنــا مـيـنــة لــم يقــدم
جديدا في هذا العام، أما محمد الماغوط
الـذي أصــدر مجمــوعته الـشعـريـة "شـرق

عــدن..غــرب الله"، فهــو
أيـضــا لـم يــسـتــطع
ان
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الأدبـيـــة، وثـمـــة مــن لا يقــبل الــثقـــافـــة
الـســوريــة هــويــة له، فهــويــة إبــداعـه أكثــر
رحــابــة مـن هــذه الهــويــة الـضـيقــة كـمــا
يعـتقــد كـثيــرون. وإذا مــا بــرز نجــاح هنــا
وهــنــــاك فــيـكــــون، في أغلــبه، اجــتهــــادات
شـخصية لا ترقـى إلى مستـوى التكريس
ــــــالأمل، لــظـــــاهــــــرة ثقـــــافــيـــــة تــبـــشـــــر ب
والتجديد. هل يمكن مثلا إدراج أدونيس
الشاعـر والناقـد المجتهد الـذي يعيش في
الغــرب ضمن الحـالـة الثقـافيــة السـوريـة
الـراهنـة؟، وهو غـزير الإنـتاج، وقـد اصدر
مــؤخــرا عن دار الـســاقـي كتــاب "المحيـط
الأسود"، والحـال كذلك بالنسـبة للشاعر
والـروائـي الكـردي الـسـوري سلـيم بـركـات
الـذي يعيش في المنفى منذ حوالي ثلاثة
عقـود واصـدر مـؤخـرا روايـة "ثـادريمـيس"
التي تبرز من جديـد مهارات هذا الكاتب
اللغــويــة والجـمــالـيــة. بــركــات يــسـتـمــد
مجـده الأدبـي من إبــداعه الفـردي الـذي
لا يـتناسب مع التوجه الرسمي السوري،
ولا يـبتعــد القـاص زكـريـا تـامــر عن هـذا
المـــزاج فهــو بـــدوره يعـيــش في الغــرب ولا
يشعر بانتمائـه إلى روح الثقافة السورية
رغم كـونه نــال منــذ فتـرة جـائـزة رسـميـة
سـوريـة رفيعـة، وتعـد قصــة "القنفـذ" من

إصــــــــــــــداراتـــه
الأخــــيـــــــــــــــرة
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"أبــــــو لــــــودور" الــــــدمـــــشقـــي ..المعــمار الــــشــــــامــي الــــــذي أشــــــاد مجــــــد رومــــــا
بـارزة وكتـابـات خـطيـة متنـاسقـة الأجـزاء ، ليعـلن من خلال
كـل ذلك مـنـهجه المـبـنـي ورفـضـــا  للـمـبـــالغـــات والمعـــالجـــات
المعقدة التـي اعتادت عليهـا روما لاسيمـا في تصميمـات أكبر
معمـارييهـا )رابيـريوس( مـن السـابقين للـدمشقـي الذي رام
أن يــــؤكــــد في ذلـك انـتـمــــاءه الــــى مــــدرســـــة الفــن العــــراقـي
والشـامـي التي ولـد في كنفهـا والتي خـطت لنـفسهـا المنحـى
القـيـــاسـي والـتـنــظـيـم الـتـــرتـيـبـي في الـتعـــامـل مع الـنــسـب
الجمــاليـة بحـذر  ممـا يـطلق عـليه مـؤرخـو الـفن الغــربيـون
جـــزافـــا "الـتـــرتـيـب الإغـــريقـي" ،وهـــو في حقـيقـته " تـــرتـيـب

شامي".
لقـد خلف الإمبراطـور )أدريان(الابن المـتبنى مـن تراجان في
الملك وقد أهتم بالعـمارة وأراد إعادة بناء وتغطـية البانثيون
في روما عـام 117م حيث لجا الـى المعماريـين السوريـين لبناء
القبـة فيهـا.ويقـول في ذلك الفـرنـسي جـورج مـارسـيه معلقـا
علـى الفتـرة اللاحقـة )ان الفـن البيـزنطـي استمـد من آسـيا
أكثـر بكـثيـر ممـا اسـتمــده من الإغـريـق وانه ليـس من قـبيل
الـصــدف أن يتــولــى عمــارة آيــا صــوفيــا في القـسـطنـطيـنيــة
معماريان شرقيان هما )ايسودورو وانتيموس( ويعني بذلك

تأثيرهما الجذري على شكل العمارة البيزنطية(.  
لقـد كان الـدمشقي حـر الفكر مـعتدا بمـوهبته، ولم يـتزلف
أو يتـبع أهواء  الملوك في حرفته ،وعرف عنه  لاذعا  وسليط
اللــســان، ولـم يهـــادن أو يحــاب، حـتــى لــو كــان الإمـبــراطــور
أدريان نفسه ، الـذي كان قد وسم في نفسه الفقه في العمارة
"مـثل كل الـطغــاة"،ووصل به الحـد الـى أن يـصمـم بنـايـتين)
معـبـــد فـيـنـيـــروس والـــرومــي(.لكـن الـــدمـــشقـي ســـارع الـــى
نقدهـما بمـوضوعـية وحجـة فنـية ،ممـا أدى الى تـراكم الغل
في صـــدر الإمبــراطــور الحــاســـد لمنــزلــة الــدمـشـقي وسـمعـته
الأدبيـة في الـوسـط الإجـتمـاعـي والفنـي، حتــى وصل الأمـر

الى قتله عام 125م وهو في الخامسة والستين من العمر.
لقــد تــرك الــدمــشقـي بــالإضــافــة الــى أجـمل مـــا يفخـــر به
الغـرب في روما وحضـارتها ، كتـابا كـان قد خطه عـن العمارة
الدفاعـية وأهداه الى ادريـان وعنوانه )أطروحـة فيما يخص
الة الحروب( رسم فيهـا خطه وخبرته ، وقد ترك لنا صورته
في  ثنايـا أعمدة وأقواس النصر الـتي أقامها في روما ،واليوم
لـدينـا نسخـتان لـتمثـالين وسـطيين للـدمشقـي إحدهـما في
متحف الكـابيـتول في رومـا، والآخر في القـاعة الـرومانـية في
مـتحف مـــدينـــة ميــونـيخ  الألمـــانيــة. لقــد طــوى الــدمـشـقي
بمــوته صفحــة جمـيلــة من انـتقـال الحـضـارة والـعمــارة من

الشرق الى الغرب  .

بقـــــرمــيـــــد مــن الــبـــــرونـــــز المــتلألــئ كــمـــــا أخــبـــــرنـــــا بـــــذلـك
)باوسانـياس( ، الذي قارنها بالحذاقـة نفسها التي شيد بها

قناطر الدانوب.
وفي مــوضع مـــا من هـــذا الميــدان أقــام الــدمــشقـي مكـتبـتين
متـناظرتـين لتهب الموازنـة البصريـة للمكان، وتـغلق الفضاء
المفـتـــــوح في نهــــايـــــاته، وذلـك بــــإرســـــاء معـبـــــد )العــبقــــريــــة
الـتراجـانيـة( في الطـرف الشـمالـي الغربـي للميـدان ، والذي
وهـبه قـيمــة فـنيـــة استـثنـــائيـــة من خـلال النــصب الـضـخم
للإمبراطور ممتطيـا حصانه  والذي يقع على المحور نفسه
مقــابل المعبـد .ومـن الملاحظ أن المحـوريــة والتنـاظـر الكـتلي
سنة تخـطيطية كانت قد وردت في مـباني الشرق منذ أوروك
وأور ،ويــراد منهـا تكـريـس تــوازن بصـري، وإضفـاء حـالــة من

الأهمية والأبهة والجمالية للمكان.
والظاهـر أن موهبة الـدمشقي تكمن في قـدرته على توظيف
الخشـب الغابي في تغطيـة البحور الكبيـرة، المبنية مسـاندها
الحـاملـة من الحـيطـان أو الأكتـاف أو الأعمـدة، والمـبنيـة من
غلاف بنائي بالآجر أو الحجر مثل ما ندعوه اليوم )القالب
الضــائع(، ثم يحـشـوهـا بخـرسـانـة وخبـث يعمل الـصلصـال
البـركــاني علــى تلاصق مكـونــاته.أمــا في البحــور المتـوسـطـة
والصغـيرة، فـقد كـان يلـجأ لـعمل القبـاب والقـبوات)الـطاق(
بين الـعنـاصـر الحــاملـة،ولاسـيمــا النــوع )البــرميـلي( الـذي
أسـتعمل في تـنفيـذهـا القـوالـب الخشـبيـة، وهـذه بحـد ذاتهـا
سـنـــة بـنـــائـيـــة وردت مـن العــــراق القـــديم،وكـــان أصـلهـــا مـن
الطـوب والآجـر،واقـدمهـا أكتـشفه الحفـريــون في )تبه قـوره(
قـرب كـركــوك العــراقيــة،و تعـود الـى مـنتـصف الألف الــرابع
قـبل الميلاد. وهكـذا يمكـن إعتبـار الدمـشقي مع رعـيل سبقه
أو تلاه ، قــــد نقلـــوا تـلك الـتقـنـيـــة وكـــذلـك تقـنـيـــة القـبـــاب
وأنـصــافهــا وأربــاعهـــا من الـشــرق القـــديم عمــومـــا،وبثــوه في

سامق صروح العمارة الرومانية.
لقـد أتحف الـدمـشقي رومـا بـأجـمل العمـائـر ذات الــوظيفـة
الـعمــوميــة التـي اختــالـت بهــا في تــاريخ زهــوهــا، مثـلمــا هــو
ــــــركـــــس الأعــــظـــم( وكــــــذلـك ـــــســـي ــــــوسـعــــــة )ال الحــــــال في ت
)الجمنـازيوم( و)الأوديونـوم( و)حمامـات تراخان( بـالإضافة
الــــى عـمــــائــــر تــــذكــــاريــــة مــثل قــــوســين للـنــصـــــر )أنقــــورا و
بينيفـينتو( اللتـين تعتبران طفـرة نوعية في تـصميم أقواس
الـنصـر الـرومــانيـة بمــا تمتعـت به من فخـامـة وصــرحيـة في
الحجـم لاتــنقــصهـــا الـــرشـــاقـــة وجـمـــال الـنــسـب والمـــوازنـــة
،ناهيـك عن الموضـع و التركـيب المحوري  الـذي اختاره لـهما
إضـافة الى الغنـى في الزخرف والمعالجـات الفنية من نحوت
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خلـيـط مـن الـــرمل والحـصـبــاء والـكلــس والـصلـصــال الـتـي
تقـاوم عمليـات الضـغط بكفـاءة دون ان يمـاثلهـا في عمليـات
الشد. وكان الـبحر الفاصل بين الدعـائم  33م ،جسرت فيما
بيـنهــا بـهيــاكـل من جــذوع خــشب الـســرو الـضـخمــة،بعــرض
14م ـ،وارتفاـــع ـ15,60م ،مـبـنـيـــة بهـيـئـــة عقـــود قـنـطـــريـــة
متــراكبــة ومتـشــابكــة ،بحـيث تــؤدي حبـكتهــا مهــام مقـاومـة

عمليات  الشد الناتجة عن تحميل الجسر.
لقـد كـان هـذا الصـرح أشهـر من أي إبـداع قـام به الـدمـشقي
بـالـرغـم من الـكم الهـائـل من المعــالم الـتي كـان قــد شيـدهـا
ــــــة في زمــــــان مـلــيـكـهــــــا ــــــا رومــــــا الخــيـلائــي لــتــــــزيــين مـحــي
)تـراجـان(،الــذي أراد بمعين هـذه الـعبقـريــة أن يتحــدى من
سبـقه في الملك والعـظمــة مثل يـوليـوس وأغـسطـس . ونجـد
هـــذا الهــاجــس تجــســد  في إسـنــاده لمــشـــروع تهـيـئــة" مـيــدان
الخاصة" الشاسع الذي يحتل موقع القلب من روما بشكله
المـستـطيل والـذي نجـد بقـايـاه مـاثلـة حتـى اليـوم في أطلال

ماتبقى.
لقـد ارتأى الـدمشقي أن يخـططه بحيـث ينفذ دفعـة واحدة
ويجـسد به حـذلقة بصـرية وجـماليـة لمجمع مهرجـاني أريد
من ورائه غرض البـهرج والخيلاء الذي كـان رائجا في عمارة
تـلك الأزمنـة ، بحـيث يـؤطـره بـوشـاح مـن الممـاشي الـرواقيـة
للعـامــة، ويتخـذ مـوقع الـقلب والـوسـط منـه  نصـب لعمـود
ضـخم مـنحــوت يحـمل اسـم الإمبــراطــور )تــراجــان(، الــذي
يعـتبـر تـنفيـذه حـالـة رائـدة كــذلك لهــذا النــوع من المـسلات
الـنصبية في الساحات العمـومية والتي لا تزال تمارس حتى
يـــومنــا هــذا .وتـنتـهي في طــرفـيهـــا من الجــانـبين بمـــدرجين
نصف دائريين وفي محور  الولـوج الى هذا الميدان بنى قوسا
للنصـر،يجسد به انتصارات الإمبراطور ، والذي لم يبق من
آثاره شـيء ، فقد اتـى عليه  الـبرابـرة الونـدال القادمـون من
الــشـمـــال الـــذيـن أطـــاحـــوا بعلـيـــاء رومـــا، بعـــد مجـــد وابهـــة
أســتــمــــــرت ثلاثـــــة قـــــرون.ولـكــن مــن حـــــســن الـــصـــــدف ان
الإمبــراطــور الـبيــزنــطي قـســطنـطـين الأكبـــر،حين احـتلاله
رومـا، انتـزع جـزءا مـن التمـاثيل المـنفصلـة وبعـض العنـاصـر
النــاتئــة المكـونــة لهــذا القــوس والحقهــا بقـوس نـصــر شيـده
قــرب ملعب  رومـا تمجيـدا لانـتصـاره ، بـحيث حـافـظ بتلك
"الإسـتعارة" علـى التمـاثيل بعـد خراب الأصل.  وقـد تضمن
المجـمع الحــضـــري هـــذا أكـبـــر بـــازلــيكـــا)مـحكـمـــة( في رومـــا
المـسمـاة )أولـبيـا( أسقـطهـا في محـور هــذا الميـدان الـشمــالي
الجـنوبي و بطـول 60م وتقبع على خـمسة بحـور من الهيكل
الحجري أوسعها في الوسط، وسقفها بهيكل خشبي مغطى
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،ويــرجح ان أسـمه )ابـو الـورد( أو )أبـو الـذر(الـذي ولــد علـى
ضفــاف بــردى الــرقــراق عــام 60م ،و كــان قــد عــاصــر الــذروة
الحـضاريـة التـي وصلتهـا الحيـاة الرومـانيـة، والذي كـان هو
أحــد رمــوزهــا وحـــاملـين وزرهــا ، إبــان عـصــر امـبــراطــورهــا
تـراجان )طراخان( الذي حكم بين أعوام )107-117م( ، وذاع
صيته غازيا وعسكريـاً محنكاً ،أراد ان يفتح الدنيا فاستعان
في مـشــاريـعه العــسكــريــة بعـبقــريــة كــان قــد سـمع عـنهــا في
دمـشق، وتسنـى له أن يحقق مـا أراد من خلال البنـايات ذات
الغـــــرض العـــسـكـــــري الـتـي تـكـــــرس في محـيـــــاهـــــا الخــيلاء
والجبـروت لسلطة  القيصـر الدنيوية. وهـذا المنحى البنائي
كان قـد جبل علـيه الرومـان في تسخيـرهم العمـارة لأغراض
سلـطــويـــة دنيــويــة بـحتــة .ويجــدر ذكــر أن تلـك النــزعــة قــد
أسـتـــرسلـت مـن ضـمـن نــزوات الــطغــاة في الـتـــاريخ ،حـيـنـمــا
أقحـمــــوا العـمـــارة في الـــسـيـــاســـة ،وتجـــســـد صــــريحـــا إبـــان

السلطات )الشمولية(،وآخرها سلطة البعث في العراق.
لقـد تــربع الـدمـشقـي علــى قمـة المـســؤوليــة التـي أثبـت من
خلالهـا مـوهـبته كـمعمـار ومهنــدس إنشـاءات وكفنـان نحـات
علـى درجـة لا تـدانــى من المــوهبـة و الحـذاقـة ، جـسـدهـا في
عـــدد كـبـيـــر مـن المـبـــانـي والـنـصـب في أمـــاكـن مـتفـــرقـــة مـن
الإمـبــراطــوريــة، وقــد تــوج  أعـمـــاله هـــذه بعـمـــارة القـنـطــرة
الــشهـيــرة الـتـي شـيــدهــا علــى نهــر الــدانــوب عـنــد مـنـطقــة
)دروبـيتــا( بين أعــوام)102-105م(،بغــرض عبــور جيـش رومـا
لحــرب شعب )الــداق(  البــدائي القــابع شمـال الـدانـوب ، في
الأرض التـي  يطـلق عليهـا اليـوم )رومـاني(.وبـالـرغم من أن
تلك الـقنـطــرة درسـت اليــوم،فـــأن وصفهــا جــاء علــى لـســان
إخبــاريـي تلك الحـقبــة وتــرك صــورة لهــا في إحــدى النـصب
الملحـميــة التـي شيـدهـا هــو بنفـسه في إحـد أقـواس الـنصـر،
والـتـي نـقل بهــــا ملامح مـن الملاحـم الـنـصـبـيـــة العـــراقـيـــة-
الـشــاميـة لاسـيمــا من المـدرسـة الآشـوريـة، لـتتـقمـصه رومـا

،وتنسب ريادتها لها جزافا. 
وتكمـن وراء اختيـال الـرومـان بـذلك الإنجـاز  هـي الصعـوبـة
الـتي تكـتنف طـبيعـة المـنطقــة الصخـريـة المـراد بنــاء الجسـر
poarte de فيهـا التي يـطلق عليهـا اليـوم )أبواب الحـديد
 (fer، إضـافة الـى سرعـة جريـان ميـاه النهـر الهادر ،وإتـساع
المسافـة المعقودة بين الـضفتين والبـالغة 1135م .لقـد أستقر
الجـســر علــى 20 دعــامــة مبـنيــة مـن الحجــر المـهنــدم بهـيئــة
زورقيـة بـاتجـاه حـركـة المــاء ومحـشـوة بـالـطــوب المفخــور ثم
بـالخـرسـانـة التـي اعتـاد الـرومـان اسـتعمـالهــا والمتكـونـة من
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